
 أخنوخ

 "وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه" 

 ) 24: 5تك  )

الرجل السابع من آدم، الذي يقول البعض: إنه اسمه يعني "المبتدئ" أو 

"الجديد" أو "المكرس" وعلى أي حال فإن العدد "سبعة" رمز الكمال في 

في  لغة الكتاب، ويبدو أن الرجل كان بمثابة بداية جديدة أو نقطة تحول

مفهوم التكريس وعمقه وجلاله ومجده أمام الله والناس،.. هل يرجع الأمر 

إلى أن الكلمات التي جاءت عنه كانت قليلة ويسيرة في أربع آيات في سفر 

التكوين وآية واحدة في الرسالة إلى العبرانيين، واثنتين أخريين في رسالة 

ارنا إن لم تكن مصحوبة يهوذا؟!! أم لأننا مرات كثيرة لا تستلفت القصة أنظ

بوقائع معينة، تعين على الرؤيا أو تحديد الملامح؟!! أما لأننا في عجلة 

الحياة وسطحيتها وضجيجها وعدم تعمقها نغفل عن أن نطل على الجواهر 

المتلئلئة المضيئة، فلا نرى الرجل الذي كان أشبه بالفلته النادرة في عصره 

اش أجمل حياة على الأرض، وبرح فعاش الحياة ولم ير الموت، لأنه ع

الدنيا إلى حياة أبدية أسمى وأجمل، دون أن توضع على شفتيه كأس المنون 

ليجرعها، كما يجرعها كل إنسان على الأرض؟!!.. لقد أفلت أخنوخ وإيليا 

من الموت، ولن يوجد على شاكلتهما إلا أولئك الأحياء الذين يعيشون دون 

اني السعيد!!.. من يكون هذا الرجل وما هي أن يروا الموت في المجيء الث

السمات التي يمكن أن تتميز بها شخصيته الرائدة العظيمة؟.. إنه في 

 .!!تصوري هو "المتصوف" الأول في الحب الإلهي إن جاز هذا التعبير؟

 
فإذا قرأنا عن قافلة المحبين لله، الذين يركضون في سباق الحب الإلهي، 

فسنجد هذا الرجل أول المتسابقين في فجر الحياة البشرية!!.. لقد فتحت 

ً في الوجود غيره، فتن بالله،  عينيه على الله، وإذ رآه لم يعد يرى شيئا

اً مع الله، واستغرقه الحب الإلهي، وكان أسعد إنسان في عصره يسير هائم

وقد ازدادت سعادته بهذا اليقين الذي ملأ قلبه أنه أرضى الله،.. وإذا صح أن 

ً تحدث ذات يوم إلى غلام كان يمسح حذاءه، وكان  ً عطوفا رجلاً إنجليزيا

البرد قارساً،.. وقال الإنجليزي للغلام بعطف عميق: يا غلام.. هل أنت 

كنت كذلك يا سيدي إلى أن  مقرور؟، وأجاب الغلام بابتسامة عميقة: لقد

ً يطل على آخر فيصنع  ً بشريا ابتسمت في وجهي!!.. إذا صح أن وجها

الابتسامة ويشيعها فيه، فكم يكون الله الذي أطل على أخنوخ ورضى عنه 



وأحبه!!.. إنها قصة جميلة رائعة، تستدعي تأملنا وتفكيرنا، ولذا يمكن أن 

 .نرى أخنوخ من عدة نواح

 أخنوخ من هو؟!!

لا أستطيع أن أتصور أخنوخ دون أن أراه الإنسان ذا الهالة والوجه 

النوراني، وهل يمكن لإنسان أن يعيش مع الله، ويسير في صحبة الله، دون 

أن تطبع الصورة الإلهية، أو الجمال الإلهي عليه؟. لقد صعد موسى إلى الله 

ً وأربعين ليلة، وعاد وجهه يشع بالنور وهو لا ي دري، ولم أربعين يوما

يعرف حقيقة حاله، إلا من فزع الإسرائيليين الذين لم يستطيعوا أن يبصروا 

هذا الإشعاع من النور دون رهبة أو إجلال أو فزع، ولقد تعود موسى أن 

يضع البرقع على وجهه، ليغطي هذا النور كلما اقترب من الناس أو التقى 

وهو في الخامسة  بهم، فكيف يمكن أن يكون أخنوخ الذي تعرف على الله

والستين من عمره، وسار مع الله ثلاثمائة عام بأكملها من ذلك التاريخ؟!! 

 -وهو يكتب الكوميديا الإلهية-وإذا صح أن "دانتي" كان يرسم على وجهه 

كل التأثرات والانفعالات التي تجيش في نفسه، فإذا كتب عن السماء، فهو 

ور السماوية الرائعة،.. وإذا أرقى إلى الملاك وهو يكتب، مأخوذاً بالص

تحول إلى الجحيم يدير وجهه، وكأنما الشيطان ينعكس من خلال ملامحه 

ونظراته، فهو أدنى إله وأقرب،.. وإذا صح أن الحياة تطبع على وجه 

معالمها من ذات السلوك الذي  -كما يقال-الإنسان في الأربعين من عمره 

ويستمر مع الله في سيرة ثلاثمائة يسلكه بين الناس، فإن الرجل الذي يسير 

عام متوالية، لابد أن ينال من الجمال الإلهي ما لم يعرفه معاصروه أو 

أجيال كثيرة تأتي بعده،.. وهو الرجل النافذ النظر، البعيد الرؤيا، الحالم 

الوجدان، الذي يمد بصره إلى ما وراء المنظور، فيرى من لا يرى، شخص 

لى على كيانه وسيطر على كل ذره من تفكيره الله الذي آمن به، واستو

وعواطفه وبنيانه،.. وإذا كانوا قد قالوا: أن المصور المشهور "هولمان 

هانت" عندما قيل له كيف يستطيع أن يصور المسيح ويرسمه دون أن يكون 

قد رآه،.. أجاب: إني سأراه وأعيش معه، سأراه طفلاً في مذود بيت لحم، 

، وأعود معه إلى الناصرة، وأصعد وإياه فوق وسأذهب وراءه إلى مصر

جبل التجلي، وأجول معه في جولاته بين الناس، وأتمشى وراءه في 

أورشليم، ولن أترك مكاناً ذهب إليه دون أن أذهب، وسأرسمه مأخوذاَ بهذه 

كلها، فإذا صح أن هذا المصور يعيش بخياله مع المسيح على هذا النحو 

رب بقدميه في كل مكان، وقد أخذ الله بلباب وهو يض-الجليل فإن أخنوخ 



لابد أن يكون الإنسان السارح الفكر البعيد الخيال، الممتد الرؤيا،  -حياته

الكثير التأمل، بل لعله من أقدم الشخصيات التي صلت فأطالت الصلاة، 

وناجت فمدت المناجاة، وهل يمكن أن يسير مع الله وهو أصم أو أعمى أو 

ظت حواسه بأكملها، فهو سامع مع الله، متكلم معه، وهو الذي أبكم، لقد استيق

سيجد من الشركة مع الله، ما يعطيه أن يشدو ويترنم ويسبح ويغني!!.. فإذا 

أضفنا إلى ذلك أن هذا الرجل كان واحداً من أقدم المحبين الذين ملأ حب الله 

الحب  قلوبهم بل لعلنا نذهب أكثر فنراه المتصوف الذي بلغ أعلى درجات

الإلهي،.. فإذا كان اليونانيون قد جاءوا بعد آلاف السنين ليفصلوا أنوع 

وتعني حب  Evrnالحب، وكانت هناك كلمات ثلاث مختلفة عندهم الأولى 

الشهوة ليس بين الرجل والمرأة، بل كل الأنواع التي تستحق أن تملك كمثل 

بية كحب حب الجمال أو الخير، أو الحب الذي هو أساس الحياة الأد

الفضيلة، أو أساس الحياة الفنية كتذوق الجمال، أو أساس الحياة الفلسفية، 

وقد رأوها في حب الآلهة، أو الأبدية أو الخلود.. وكانت الكلمة الثانية 

Phibein  وهي حب الخير غير الأناني الذي يعني بالإنسان والصديق

اس، وقد وصفت به والوطن وما أشبه، وكان اليونانيون يصفون به أعلى الن

أنتيجون، الفتاة التي تابعت أخاها حتى القبر، وظلت إلى جوار جثته حتى 

ماتت، ووصفت به نبلوب التي ظلت عشرين عاماً تحدق في الفضاء البعيد 

وقد  Agapanتنتظر مجيء زوجها وسفنه الضائعة،.. والكلمة الثالثة 

السالف للكلمتين، استخدمت في أكثر من معنى، وشاعت عباراتها بالمعنى 

وإن كانت تعبر عن الحب القوي العميق!!.. إذا كان أخنوخ في فجر الحياة 

البشرية لم يفصل أو يفرق بين هذه الأنواع، إلا أنه عاشها، فقد عاش يتذوق 

الحب الإلهي، ولعله صاح طوال حياته للناس: "ذوقوا وانظروا ما أطيب 

د آلاف السنين، أو لعله قال: الرب، كما صاح المرنم الذي تغنى بذلك بع

"إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس بنفسي اشتهيتك في الليل أيضاً بروحي 

في داخلي إليك أتبكر لأنه حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان 

المسكونة العدل. يرحم المنافق ولا يتعلم العدل. في أرض الاستقامة يصنع 

إشعياء فيما بعد!!. وعاش الحب الذي  شراً ولا يرى جلال الرب" كما قال

ً التي عرفتها بنلوب وهي  خرج به عن نفسه، واستغرق لا العشرين عاما

تحدق في الفضاء البعيد، والتي لم تر بغير زوجها بديلاً،.. ولم ير زوجها 

وظلا كلاهما  -حتى في جنات الآلهة كما سرح الخيال الوثني–بغيرها بديلاً 

تراوده حتى التقيت آخر الأمر،.. إن حب أخنوخ لله، على الوفاء بعد حروب 

كان هو التصوف الذي أشرنا إليه، والذي عاشه ثلاثمائة عام، وتجاوز به 

حاجز الموت حتى التقى بالله ليسبح في بحر الحب الإلهي إلى آباد الدهور 



.!! 

 

أسعد إنسان في  -ولا شك كما وصفه الكسندر هوايت–وكان أخنوخ 

من أشر العصور  -كما سنرى–ن العصر الذي عاش فيه عصره، ورغم أ

وأفسدها،.. لكن الرجل مع ذلك وجد جنته الحقيقية في السير مع الله،.. إنه لم 

يفزع من الله كما فعل آدم عندما زاره الله في الجنة، وكان عرياناً يخجل من 

ً عن محضر الله أو السير معه،.. إلا  أن خطيته، ويتنافر بالخطية تلقائيا

أخنوخ كان على العكس، لقد أدرك ترياق الله من الخطية، وتعلم كيف 

يتقرب إلى الله بالذبيحة، بل يلتقي المحبان في نشوة الحب وعمقه وصدقه 

وجلاله وحلاوته،.. وأجل وتلك حقيقة أكيدة إذ أن حب الله استحوذ عليه 

وهو فغطى على كل عاطفة أخرى، وجاء البديل لكل حاجة أخرى، وأسكره 

يعلم أو لا يعلم عن كل خمر يمكن أن يقدمها الناس بعضهم لبعض في هذه 

الحياة!!.. لقد عرف أخنوخ لغة الشاعر المتصوف الذي أنشد قصيدته بعد 

 ذلك وهو يقول لله:

 

 فليتــك تحلـو والحيــاة مـريــــــــــرة وليتـك ترضــى والأنام غـضــاب

 

 ـر وبينـــي وبين العالمـيــــن خرابوليـت الــذي بيني وبينـك عامـــ

 

 إذا نلت منك الود يا غاية المنـى فكل الذي فوق التراب تــــراب

 

وكان أخنوخ أكثر من ذلك الرجل الغيور الملتهب، إن سيره مع الله لم يحوله 

إلى مجرد إنسان تأخذه النشوة، فيعيش في الأحلام دون أن يرى الواقع الذي 

حاضر الشرير، لقد زمجر كالأسد كما جاء في رسالة يلمسه في العالم ال

يهوذا قائلاً: "قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع 

ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى 

جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار"، وهنا نرى رجلاً 

ً من الشجا عة، وقف إلى جانب الحق ومواكبه، ورفض أن يساير ممتلئا

الباطل أو يرضى على الكذب أو يعيش في دنيا الخداع والنفاق والضلال،.. 

لقد أدرك أن الحق حق، وسيبقى ويسير هو إلى جانب الحق، حتى ولو 

امتلأت الدنيا بالباطل!!.. كان شجاعاً، وكان غيوراً، وكان الشاهد على 

 ريعاً ويستعد للطوفان المدمر المقبل الرهيب!!عصره، لعصر يجري س



 أخنوخ المجدد

 

ولعله من الواجب أن نلاحظ هنا، أن ما أشرنا إليه عند تحليل شخصية 

أخنوخ، لا يعني بذلك أنه كان من طينة غير طينتنا، أو من طبيعة غير 

مكن الطبيعة البشرية.. لقد ولد أخنوخ في عالمنا وجُب ِّل كما جُب ِّلنا،.. وهو ي

أن يقول ما قاله آخر فيما بعد: "ها أنا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي 

أمي".. لقد ولد أخنوخ بالخطية، وفي الخطية، ولكنه كأي مؤمن آخر، 

عرف الحياة الجديدة، والولادة الثانية.. ومن العجيب أن هذه الولادة.. جاءت 

 بعدما ولد نتيجة ولادة ابنه، إذ يقول الكتاب: "وسار أخنوخ مع الله

متوشالح".. لقد تطلع إلى وجه ابنه، ومن خلال هذا الوجه عرف الآب 

السماوي، لست أعلم مدى حبه لهذا الولد، ولكن هذا الولد كان بمثابة الفجر 

الجديد في حياته الروحية، أو في لغة أخرى: لقد أدرك أخنوخ أبوه الله 

 درك حنان الله عليه.عندما أصبح هو أباً، ومن خلال حنانه على ابنه أ

 

ما أكثر الوسائل والطرق التي يستخدمها الله حتى تفتح عيوننا على ذلك 

الطارق العظيم الذي يقف على الباب ويقرع، فإن سمع أحد وفتح الباب، 

يدخل إليه ويتعشى معه، وهو معه،.. ومن الناس من يجذبه الله بالعطية، 

وخير عظيم. قد يعطينا ولداً  فتأتي قرعته الحبيبة في صورة إحسان دافق،

يؤنس حياتنا، أو معونة تسد حاجتنا، أو رحمة تقابل تمردنا وعصياننا،.. قد 

يأتي إلينا كما جاء إلى يعقوب الهارب في دجى الليل، بعد أن خدع أباه 

وأخاه، وكان من الممكن أن يقسو الله عليه أو يعاقبه، ولكنه على العكس 

ا يقول له: "أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله رأى سلم السماء والله فوقه

اسحق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعُطها لك ولنسلك ويكون نسلك 

كتراب الأرض وتمتد غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً ويتبارك فيك وفي نسلك 

طَك حيثما تذهب وأردك إلى هذه  جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحُِّ

ً ودقيقاً الأرض ولا أتركك حتى  أفعل ما كلمتك به".. وقد كان الله أمينا

ً في وعده إلى الدرجة التي جعلت يعقوب في عودته يصرخ أمامه  وصادقا

قائلاً: "صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، 

فإني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين".. وقد يأتي الله 

ى، قد يكون ظاهرها الغضب، وباطنها الرحمة، أو بصور متعددة أخر

شكلها التأديب وقلبها المحبة،.. ولكنها على أي حال هي نداءات الله إلى 

النفس البشرية حتى تعود من الكورة البعيدة إلى بيت الآب حيث الفرح 



والبهجة والحرية والجمال والعزم. وقد جاء هذا النداء بقدوم متوشالح ومعه 

 أخنوخ في الخامسة والستين من عمره!!..عندما كان 

 أخنوخ المؤمن

فتح أخنوخ بالتجديد الصفحة العظيمة في العلاقة بالله، وهي ما أطلق عليها 

سفر التكوين: "وسار أخنوخ مع الله بعد ما ولد متوشالح ثلاثمائة سنة وولد 

بنين وبنات".. أو ما دعاه كاتب الرسالة إلى العبرانين حياة الإيمان، 

"بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله إذ قبل نقله 

شهد له بأنه قد أرضى الله ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه".. أي أن 

السير مع الله، كان حياة الإيمان المرضية لله، والمبهجة لقلبه،.. ولم يكن هذا 

ً بل نهراً متدفقاً، ولم ي كن فتيلة مدخنة، بل ناراً السير جدولاً رقراقا

ً لا يتذبذب، وهو  ً غلابا ً كاسحا ً قويا متوهجة،.. أو في لغة أخرى كان إيمانا

بهذا يعد من أبطال الإيمان، وإذا شئنا أن نحلل إيمانه أو نصفه، يمكن أن 

نراه أولاً وقبل كل شيء المؤمن ذهناً، أو المؤمن الذي آمن عقلياً بالله، وكل 

عليها الله،.. لقد ابتدأ بما انتهى إليه الفيلسوف ديكارت،..  خلية في ذهنه كتب

لقد أراد ديكارت أن يصل إلى الله، فبدأ من النقطة التي عزل فيها فكره عن 

كل مسبقات،.. وافترض أنه لا يوجد شيء يؤمن به، فهو لا يرى الطبيعة، 

لله، وقد يكون الإيمان بها هو ختال النظر، وخداع الحس، وهو لا يؤمن با

فقد يكون الله موجوداً أو غير موجود، وظل ديكارت يشك في كل شيء إلى 

أن بلغ النقطة أنه لا يشك في أنه يوجد إنسان يشك، ومن سلم الشك آمن أنه 

موجود، إذاً فلابد أن له عقلاً، وأن هذا العقل يستطيع أن يفكر، وأخذ من 

بوجود الله، علة كل سلم الشك طريقه إلى الإيمان، حتى توج هذا الإيمان 

معلول، لا أعلم إن كان أخنوخ فكر في شيء من هذا، لكني أعلم أنه آمن 

بوجود الله وأدرك أن الله هو الحقيقة العظمى في الوجود، بل إن الله هو 

حقيقة كل حقيقة وصلت إلى ذهن الناس، وبلغت إدراكهم، فالله هو علة كل 

وخ لم يكن مجرد إيمان عقلي، معلول، ومسبب كل سبب.. على أن إيمان أخن

بل كان أكثر من ذلك هو الإيمان الوجداني الذي تملك عاطفته، وسيطر على 

مشاعره وإحساساته،.. إن عواطفه كانت كلها إلى جانب الله، هل رأى الله 

في الطبيعة الساحرة؟!! هل رأى الله في الزنبقة الجميلة؟!! هل رأى الله 

ى الله في الخضرة المذهلة؟!! هل رأى الله خلف العصفور المغرد؟!! هل رأ

في السموات البعيدة؟!! هل رآه في الشمس والقمر والنجوم؟، لقد رآه كاتب 

المزمور الثامن والتاسع عشر، ورآه وردثورت في الجبال العظيمة، ورآه 

يوناثان إدواردس في مظهر الطبيعة الخلاب، ورأته أعداد من الناس لا 



الجمال، فلم يؤمنوا بجمال الطبيعة فحسب، بل قالوا تنتهي، ممن يتحسسون 

مع الشاعر العظيم ملتون: بناء هذا الكون بناؤك وهو عجيب الجمال فكم 

أنت في ذاتك عجيب!!.. ورأى أخنوخ الله أكثر في أعماق نفسه فهو لا يرى 

الله حوله، بل أكثر من ذلك يرى الله داخله، أو كما وصفه أحدهم بالقول: إنه 

ره في الجمال الخارجي فحسب، بل رآه في جمال الداخل، في ذلك لم ي

الشيء الحلو الدافق الذي يغمر قلبه، وفي السكرة اللذيذة التي تدغدغ 

ً أمامه،  حياته،.. إنه ذلك المحب الذي يسرح بعيداً بطرفه لا لأنه يرى شيئا

بل لأنه الحب الرابض في أعماقه وقلبه، وهو الذي يتمتم بكلمات غير 

مسموعة، لأنه يناجي وجدانه الداخلي، وهو مرات كثيرة يمتليء بالبشاشة 

والسرور، لأن منظر المحبوب ومض أمام عينيه بصورة تبعث على 

النشوة، وتملأ الجوانح بسعادة لا توصف،.. وهكذا كان أخنوخ يسير مع الله 

 وكأنما يشرب كأساسً منزعة مردية من الراح!!.

 

مع الله كان أكثر من ذلك المؤمن اختباراً وعملاً،.. على أن أخنوخ في سيره 

كانت له جنته الحقيقية في قصة الحياة اليومية العملية مع الله، ونحن لا نعلم 

هل كان الله يظهر له بين الحين والآخر كما كان يظهر لأبينا إبراهيم؟ لكننا 

لإيمان في نعلم بكل تحقيق أن صلته لم تكن منقطعة بالسماء، وكل ما يفعله ا

حياتنا اليومية، كان من المؤكد يفعله في حياة ذلك الرجل القديم،.. وهل 

هناك من شك في أن أشواقه كانت سماوية، ففي الوقت الذي كان فيه 

معاصروه يضجون بما تضج به الحياة الأرضية من أكل وشرب ولهو 

ولعب وتجارة وعمل وصراع وقتال، كان هو يسير بقدميه على الأرض، 

أشواقه وأنظاره متطلعة إلى السماء.. كان متخفف الثقل من الجاذبية و

الأرضية، إنه لم يكن يعيش ليأكل "بل يأكل ليعيش.. وكان الناس يحيون في 

العالم ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً، وأفكارهم واهتماماتهم في الأرضيات، 

اة المجددة لمدة أما هو فعاش ثلاثمائة وخمسة وستين عاماً، وأفكاره بعد الحي

ثلاثمائة عام أفكاره سماوية، عاش الناس يزرعون حدائقهم، ويرون 

أشجارهم، ويأكلون ثمارها، أما هو فكان يعيش بطعام أبقى وأسمى، وهو 

يأكل من حديقة الله غير المنظورة في الشركة مع سيده، كان طعامه من 

هي التي تفصل  المن المخفي في العلاقة بسيده،.. ولم تكن مجرد الأشواق

بين أخنوخ ومعاصريه،.. بل الصلاة أيضاً، لقد عرف الصلاة بكل أنماطها 

وألوانها في العلاقة مع الله، كان من أوائل الذين تخاطبوا مع الله، وأكثروا 

الصلاة،.. فحياة الشكر كانت على لسانه في كل وقت،.. هل رأى عصفوراً 

ع الشجرة، وصنع العصفور، يغرد على شجرة؟.. إنه يشكر الله الذي صن



وصنع الصوت الجميل الذي يغرد به العصفور؟!! هل تمتع في الحياة بمتعة 

ما، إنه يشكر الله الذي هو مصدر كل متعة يحس بها بين الناس.. وهل 

احتاج إلى شيء، وانتظر أمرا؟ً إنه قبل أن يتحدث به مع الناس، أو يتخاطب 

تودعه كل انتظاراته واحتياجاته؟!!.. به مع البشر، يخاطب به الله الذي يس

هل جاءت الغيمة، وغطت الشمس، وحل الظلام؟.. إنه يؤمن بأن الشمس 

خلف الغيمة، وأنه مهما تتلبد الغيوم، فإنها لابد أن تنقشع، ويعود النور مرة 

أخرى، وتتوارى التجارب والآلام والمتاعب!!.. إنه على أي حال يصلي 

،.. لأن الصلاة عنده هي النداء الذي يتجه بصلوات وابتهالات وتضرعات

به إلى الله في السماء!!.. لم تكن الحياة عند أخنوخ مجرد التطلع إلى 

الغيبيات، بل كانت أكثر من ذلك، الحياة التي تواجه الواقع في مختلف ألوانه 

وظروفه، هل ناله الأذى من الناس؟ وهل أمعنوا في إيذائه؟ هل تحولت 

ً ما بعده من ضيق؟.. لقد عرف الرجل طريقة إلى النصر، في  الحياة ضيقا

ً في الأرض،  النظر إلى معنى الضيق في الأرض، لقد أدرك نفسه غريبا

يطوي الزمن كما يطوي الجواب الصحراء القاسية، ولابد من الوطن، 

والضيق يهون، ما دام السبيل إلى الله يتدانى ويقترب، وخفة ضيقته الوقتية 

 ثر ثقل مجد أبدياً!!ستنشئ أكثر فأك

 

وفي كل الأحوال واجه أخنوخ الحياة، وكافح الصعاب والمشقات 

والمتاعب، ولعله أدرك الحكمة التي غابت عن الصبي الصغير الذي وقف 

وكان أبوه يرقب محاولته اليائسة دون  -كما تقول القصة–يرفع حجراً ثقيلاً 

ل جربت يا بني كامل وقد أدرك جهد ابنه البالغ. ه–جدوى،.. وقال الأب 

قوتك في رفع الحجر؟!!، وأجابه الصغير: نعم يا أبي، وليس عندي قوة 

أكثر من ذلك.. وقال الأب: لا أظن يا بني فمثلاً أنا قوتك، ولم تدعني 

لمساعدتك على رفع الحجر!!.. كان أخنوخ يعلم أن الله قوته التي يستعين 

 أو تعب.بها في مواجهة كل صعوبة أو مشكلة أو معضلة 

 

كان أخنوخ السابع من آدم نبياً، وكان من الأنبياء الشجعان الأقوياء، وعندما 

رأى الفساد يتزايد في الأرض ويستشري، زمجر كالأسد في مواجهة 

الخطاة، وكشف لهم عن دينونة الله الرهيبة العادلة، وغضب الله الذي 

ث عن عقاب سيلحق بفجور الناس وإثمهم، وربما كان أخنوخ أول من تحد

 الله الأبدي الرهيب!!..

 أخنوخ الخالد



كان أخنوخ الأول في الجنس البشري الذي قفز فوق سور الموت، ودخل 

الحياة الأبدية دون أن يتذوق كأسه القاسية المريرة،.. وكان أول البشر في 

الإعلان عن الخلود في الصفحات الأولى من كتاب الله، بل كان أولهم الذي 

ول: وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوماً فيوماً، لم يمكنه أن يق

يكن هناك موت بالنسبة لأخنوخ، بل كان هناك انتقال وتطور، كان هناك 

مجرد انتقال من رحلة الأرض إلى رحلة السماء،.. هل انتقل في مركبة من 

أعين  نار كما انتقل إيليا؟ أم انتقل إذ أخذته سحابة كما أخذت المسيح عن

التلاميذ؟.. وهل جاء الانتقال أمام الناس كما يعتقد الكثيرون، حتى يبدو 

الأمر شهادة على سيطرة الله على الموت؟ أم اختفى فجأة على وجه لم 

يستطع أحد معرفة مكانه، وعبثاً وجدوا مكانه كما فعل أبناء الأنبياء عندما 

 أخنوخ بالحياة مع الله، حاولوا التفتيش على إيليا؟ على أي حال.. لقد امتلأ

وتشبع بهذه الحياة، حتى لم يجد الموت مكاناً له عنده،.. إنه يذكرنا بأسطورة 

الرجل الذي قيل أن الموت جاءه مفاجأة ذات يوم، وطلب الرجل إمهاله 

بعض الوقت، وقيل أن الموت أمهله قائلاً: سأعود إليك بعد سنة وشهر ويوم 

أن يجد السبيل إلى الخلاص من الموت،  وساعة،.. وفزع الرجل محاولاً 

فذهب إلى الشمس وسألها: هل يمكن الهروب من الموت؟.. وأجابته 

الشمس: إنها تشرق على الناس وصرخاتهم كل يوم وهم يدفنون من لهم، 

ولم يحدث في يوم واحد أن غاب الموت عن الناس في الأرض،.. ذهب إلى 

ت؟ وأجابته الرياح: إنها تلف الرياح يسألها: هل يمكن الهروب من المو

الكرة الأرضية، وتلف بالصارخين الذين يصرخون وراء موتاهم في 

الأرض، ذهب إلى البحر يسأل: هل يمكن الهروب من الموت؟ وقال له 

البحر: ما أكثر الذين ضمتهم الأمواج والمياه من الغرقى أو الذين ماتوا على 

وحار الرجل، وفي حيرته التقى ظهر السفن، وطوح بهم تأكلهم الأسماك .. 

بملاك فوجه إليه السؤال: هل يمكن الهروب من الموت؟.. وقال الملاك: إنك 

تستطيع إذا سرت في موكب الأرض، والتقيت بالطفل الصغير الباكي، 

وعليك ألا تتركه حتى يضحك، والبائس حتى ترسم السعادة على شفتيه، 

يترنم،.. وصدق الرجل، ووقف والمنكوب حتى يرتفع فوق مأساته ونكبته و

أمام آلام الناس وأحزانهم ومآسيهم وتعاساتهم، وهو يحول الدموع إلى 

الضحك والابتهاج والترنم،.. وقيل إن كل ابتسامة أوجدها على فم صغير أو 

كبير، انتقلت إليه وحولته هو إلى ابتسامة كبرى، دهش الموت عندما جاء 

ً في  ً مبتسما الأرض،.. هذه خرافة ولا شك، ولكنها لأنه وجد الرجل طيفا

تحمل المعنى العميق بالنسبة لأخنوخ، لقد ظل أخنوخ يتخفف من ثقل 



الأرض، ويرتفع في اتجاه السماء، حتى أفلت من الجاذبية الأرضية، 

 وأخذته السماء بكل ما فيها من جلال وعظمة وبهجة ومجد.. ولم يوجد لأن

 الله أخذه.

 ن أن يكون هذا، وكيف يتحول الجسد المادي قد تسألني: ولكن كيف يمك

 لحيواني إلى جسد روحاني؟ا

لست أعلم، وليس في قدرتي أن أصف كيف يتجمع التراب والرماد ليعود 

جسداً ممجداً في القيامة من الأموات،.. كل ذلك فوق علم الإنسان وفهمه 

الذي عاش به وتصوره وخياله،.. لكني أعلم أن هناك فارقاً كبيراً بين الجسد 

أخنوخ على الأرض، والجسد الممجد في السماء.. هذا الفارق هو ذات 

الفارق بين البذرة، والشجرة، وبين صغر الأولى وضآلة منظرها وحجمها، 

وكبر الثانية وعظمة صورتها وجلالها.. ومهما يعجز الخيال البشري عن 

كان بانتقاله إلى  توضيح الفرق بين الحياة هنا، والحياة هناك، إلا أن أخنوخ

حضرة الله، نبرة الخلود و توضيحاً للكلمات العظيمة التي ستأتي بعد آلاف 

السنين على فم السيد المبارك: "من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حياً 

وآمن بي فلن يموت إلى الأبد".. أو ما قاله الرسول عن المسيح: "الذي 

  سطة الإنجيل"..أبطل الموت وأناد الحياة والخلود بوا

 

أجل.. سار أخنوخ مع الله، وعندما بلغ النهر ووقف على الشاطيء، حمله 

الله عبر المجرى إلى الشاطيء الآخر الأبدي، ليسير الأبدية كلها في صحبة 

الله وملكوته ومجده، مع جموع المفديين، وحق له كالبشرى الأول أن 

الموت ولم يوجد لأن الله  يوصف بالقول: "بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى

نقله إذ قبل نقله شهد له أنه قد أرضى الله ولكن بدون إيمان لا يمكن 

إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازي 

 الذين يطلبونه"..

 


